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 كابــول – اعتقـــل جهاز الاســـتخبارات 
في أفغانســـتان أربعة صحافيين لزيارتهم 
بلـــدة حدوديـــة تســـيطر عليهـــا طالبان، 
فـــي إطـــار تحقيـــق صحافـــي واتّهمتهم 
بـ“الدعاية“ للعـــدو، في الوقت الذي يهرب 
فيـــه الصحافيون مـــن المناطق الخاضعة 
لســـيطرة طالبان لاســـتهدافهم بالقتل أو 

الاختطاف وتوجيه تهم مماثلة.
فـــي  الأربعـــة  الصحافيـــون  وأوقـــف 
قندهار بعد عودتهم الاثنين من بلدة سبين 
بولـــداك، المنفـــذ الحدودي مع باكســـتان 
الذي ســـيطرت عليه حركة طالبان في وقت 

سابق من الشهر الحالي.
وأفـــادت وســـائل إعـــلام محليـــة بأن 
الصحافيين كانوا يجرون تحقيقات حول 
تقاريـــر حكوميـــة تتّهم طالبـــان بارتكاب 

مجازر بحق مدنيين في البلدة.
وقال وزير الداخلية الأفغاني ميروايس 
ستانيكزاي في بيان إن ”الدعاية بأي شكل 
لصالح الإرهابيين وضد المصالح القومية 
لأفغانســـتان هي جريمة“. وأشـــار إلى أن 

”قوات الأمن تحقق في القضية“.
وأفادت منظمـــة ناي غيـــر الحكومية 
لدعم حرية الإعلام بأن الصحافيين أوقفوا 
بناء لأوامر المديرية الوطنية للأمن، جهاز 

الاستخبارات الأفغاني.
وأوردت المنظمة أنـــه ”لم يتّضح بعد 
مـــا الـــذي جـــرى“، مضيفـــة أن ثلاثة من 
الصحافييـــن الأربعـــة يعملون في شـــبكة 

إذاعية محلية.
وتابعـــت المنظمـــة ”عائلاتهـــم بغاية 

القلق“.
الحكومة إلـــى إطلاق  ودعـــت ”نـــاي“ 
ســـراحهم فـــورا، واعتبـــرت أن ”الاعتقال 

خارج نطاق القضاء غير مقبول“.
ولطالمـــا كانت أفغانســـتان من الدول 

الأكثر خطورة بالنسبة إلى الصحافيين.

وفي مايـــو صنّفت منظمة مراســـلون 
بلا حدود أفغانســـتان في الترتيب 122 من 
أصل 180 دولة في مؤشـــر حرية الصحافة 

في العالم.
ومنـــذ أن وقّعـــت طالبـــان والولايات 
المتحـــدة فـــي فبرايـــر 2020 اتفاقـــا مهّد 
الطريق أمام انسحاب القوات الأجنبية من 
أفغانســـتان، قُتل العديد مـــن الصحافيين 

في هجمات استهدفتهم شخصيا.

الأربعة  الصحافييـــن  توقيـــف  ويأتي 
بعـــد أســـبوعين مـــن مقتل مصـــوّر يعمل 
لصالح وكالـــة أنباء رويترز خلال تغطيته 
المعارك في سبين بولداك، بين قوات الأمن 
الأفغانية ومقاتلي طالبان بالقرب من معبر 

حدودي مع باكستان.
وقـــال المتحدّث باســـم طالبان محمد 
نعيـــم إن الصحافيين الأربعة توجّهوا إلى 
ســـبين بولداك ”للتحقيق في مزاعم بشأن 
قتـــل مدنيين هنـــاك“. وتابـــع ”جريمتهم 

الوحيدة أنهم أرادوا كشف الحقائق“.
كما يواجه الصحافيون في أفغانستان 
بشـــكل متزايد عقبة أخرى، وهي فيض من 
الدعايـــة والأخبـــار المزيفة عبر وســـائل 

التواصل الاجتماعي، لطرفي الصراع.
ويقـــول الصحافيون في أفغانســـتان 
إنهم ليســـوا قلقين علـــى حياتهم المهنية 

فحسب، بل على مستقبل الصحافة.

اعتقال أربعة صحافيين أفغان 

بشبهة {الدعاية} للعدو

 برليــن – ســــجلت عائــــدات الصحــــف 
الألمانيــــة مــــن الدعاية والإعــــلان تراجعا 
ملحوظــــا في العــــام الماضــــي المعروف 
باســــم عام كورونا، فيمــــا تمكنت عائدات 
الصحــــف  واشــــتراكات  الصحــــف  بيــــع 
الإلكترونية من الارتفاع لتعوض الخسائر 
ومنحت أملا بتحســــن أوضــــاع الصحافة 

في المستقبل.
جاء ذلك في تقرير لقطاع الصحافة عن 
تطورات وضع القطاع في العام الماضي، 
وقد نشــــرت الرابطة الاتحادية للناشرين 
الرقميين وناشــــري الصحف هذا التقرير 

في برلين الاثنين.
وبحســــب التقرير، فقد بلغت إيرادات 
الصحــــف الألمانية مــــن الدعاية والإعلان 

1.82 مليــــار يــــورو فــــي العــــام الماضــــي 
بتراجــــع بنســــبة 16.9 في المئــــة مقارنة 
بعام 2019، وقد مثلت هذه العائدات 26 في 
المئــــة فقط من إجمالــــي عائدات الصحف 

في 2020.
وعوضت عائدات التسويق هذا العامل 
السلبي حيث ارتفعت عائدات بيع الصحف 
واشــــتراكات الصحف الإلكترونية بنســــبة 

4.1 في المئة لتصل إلى 5.17 مليار يورو.
ووصــــل إجمالي عائدات الصحف إلى 
6.99 مليــــار يورو بتراجع بنســــبة 2.3 في 

المئة مقارنة
بعــــام 2019 ليتواصــــل اتجاه ظهر في 
الســــنوات الماضية لكنه تعمق على نحو 

ملحوظ بفعل جائحة كورونا.

وحققت العروض الرقمية أكثر من 10 
في المئة من إيرادات دور نشــــر الصحف 
فــــي ألمانيــــا في العــــام الماضــــي، حيث 
وصلــــت عائــــدات العــــروض الرقمية إلى 
785 مليون يورو ثلثها تقريبا (248 مليون 
يورو) من عائدات تسويق النسخ الرقمية.

وارتفعت مبيعات النســـخ الرقمية من 
الصحف بنســـبة 20.8 فـــي المئة ليتجاوز 
عددهـــا لأول مرة حاجز المليوني نســـخة 

ليتضاعف هذا العدد في أربعة أعوام.
ووفقــــا للتقريــــر، فــــإن عــــدد مبيعات 
النسخ المطبوعة من الصحف اليومية في 
ألمانيــــا وصل في الربــــع الثاني من العام 

الحالي إلى 15.43 مليون نسخة منها.
12.28 مليــــون نســــخة مــــن الصحــــف 
المطبوعــــة يوميــــا و1.53 مليون نســــخة 
مطبوعــــة كل أحــــد و1.62 مليون نســــخة 

أسبوعية.
وبهذا تصبح سوق الصحف الألمانية 
أكبر سوق من نوعها في أوروبا وخامس 

أكبر سوق على مستوى العالم.
وتتـــوازى هـــذه الأرقـــام مـــع اتجـــاه 
عالمي نحو تحســـن الثقة بوسائل الإعلام 
التقليدية، فقد رصد تقرير معهد ”رويترز“ 
السنوي العاشر عن الإعلام الرقمي ”ازدياد 
معدلات الثقـــة في الأخبار مـــن مصادرها 
الأصلية أو من وســـائل الإعلام الرســـمية، 
بالتزامن مع تنامـــي القلق في دول العالم 

بسبب انتشار المعلومات المزيفة“.
فــــي حيــــن رأى خبــــراء فــــي الإعــــلام 
والصحافــــة أن التقريــــر كشــــف أن الدول 
التي لديها خدمات إخبارية عامة مستقلة 
يزيــــد فيهــــا معــــدل الثقــــة، وأن الجمهور 
يُفضــــل الأخبار التي تحتوي على وجهات 

نظر مختلفة.

ولاحظ التقرير أن القارئ بات يعطي 
أهمية كبـــرى للمصـــادر الموثوقة التي 
تتمتع بمصداقية وتقـــدم أخبارا دقيقة. 
وفـــي بعض الدول، خصوصـــا تلك التي 
لديهـــا إعلام عام مســـتقل وقـــوي، جرى 
رصد استهلاك كبير للأخبار من مصادر 
معروفـــة، وقـــلّ هـــذا النموذج فـــي دول 
غرب أوروبا، والـــدول التي كانت أخبار 
جائحـــة كوفيد – 19 فيها أقل على أجندة 
وســـائل الإعلام، أو تلك التي لعبت فيها 
الأحـــداث السياســـية والاجتماعية دورا 

أكبر.

وأشـــارت الأخصائيـــة فـــي شـــؤون 
الإعلام في نقابة ”فيردي“ مونيك هوفمان 
إلى أن ”الصحافة صمدت بصورة جيدة 

نسبيا خلال الأزمة في ألمانيا“.
إلـــى  الحاجـــة  أن  ”نظـــن  وقالـــت 
المعلومات ســـتبقى مرتفعة جدا كما أن 

هذا القطاع سيخرج أقوى من الأزمة“.
ومع الارتفاع الكبير في الاشـــتراكات 
الرقمية بفضل الأزمة، يبدو أن الصحافة 

الورقية لا تزال صامدة.
وقـــال رئيـــس اتحـــاد الصحافييـــن 
الألمان فرانك أوبرال ”قراء كثر لا يزالون 
يرغبون في أن يتمتعوا بملمس الصحف 
الورقية“، خصوصا لدى المسنين الذين 

يشكلون الأكثرية السكانية في ألمانيا.

بيع الصحف والاشتراكات الرقمية 

يعوضان خسائر الإعلانات للصحف الألمانية

الصحافيون الأربعة كانوا 

يجرون تحقيقات حول 

هم 
ّ
تقارير حكومية تت

طالبان بارتكاب مجازر بحق 

مدنيين في بلدة حدودية

الصحافة ماتزال تحظى بثقة القراء

 تونــس – يواجــــه الإعــــلام التونســــي 
انتقــــادات لاذعة بســــبب ضعــــف تغطيته 
للأحــــداث الجاريــــة فــــي البــــلاد مقارنة 
بوســــائل الإعــــلام الأجنبية، إلــــى جانب 
حملــــة مــــن المنابر القطريــــة والإخوانية 
التي تتهمه بدعم ما تسميه ”انقلابا“، في 
حين أن قيادات حركة النهضة وغيرهم من 
السياســــيين يتاح لهم الحديث بكل حرية 

على سائر وسائل الإعلام التونسية.
وفوتــــت القنوات التونســــية الفرصة 
بأن تكــــون مصــــدر الخبر للحــــدث الذي 
تصدر نشــــرات الأخبار العربية والدولية، 
القــــرارات  عــــن  الإعــــلان  بدايــــة  فمنــــذ 
الاســــتثنائية التي اتخذها الرئيس قيس 
ســــعيد مســــاء الأحد الماضي والمتعلّقة 
بتفعيــــل الفصل 80 من الدســــتور، في بث 
مباشــــر على القناة الوطنية التونســــية، 
الأخــــرى  التلفزيونيــــة  القنــــوات  كانــــت 
تبث برامجهــــا الترفيهية ومسلســــلاتها 
الدراميــــة بشــــكل اعتيادي، ولــــم تتفطن 
لمــــا يجــــري حتــــى وقــــت متأخــــر، حين 
امتلأت الشوارع التونســــية بالمواطنين 
المرحبين بالقــــرارات، ومواقع التواصل 

الاجتماعي بالبث المباشر للأحداث.
وأعــــرب الكثيــــر من الناشــــطين على 
مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم 
من أداء الإعلام التونسي، الذي بدا هزيلا 
ومتواضعا في تفســــير رؤية التونسيين 
ونقل الوقائع ووجهــــات النظر المختلفة 
التونســــية  الخصوصية  علــــى  والتركيز 
وتميزها عن التجارب الأخرى التي يحاول 
الإعــــلام القطــــري والإخواني إســــقاطها 

بشكل مشوه على الحدث التونسي.
وقــــال متابعــــون إن قنــــاة الجزيــــرة 
القطرية مارســــت التضليل ونشر الأخبار 
الكاذبة بصورة فاضحة، فيما بدا شــــعار 
الرأي والرأي الآخر لا يمت للحقيقة بصلة 
في التغطية الإخبارية وصور المظاهرات 
التــــي اجتاحت بعض المناطق ضد حركة 
النهضة، إذ بثت صــــور للمتظاهرين ضد 
النهضــــة على أنهــــا للموالين لهــــا، فيما 

غيبت صور ومقاطع الفيديو للمظاهرات 
الحقيقية والتي انتشــــرت بشــــكل واسع 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبالمثــــل تعاملــــت المنابــــر الممولة 
قطريا والمحســــوبة على الإسلاميين مع 
مــــا يجري في تونس، وعتمت بشــــكل تام 
على آراء التونسيين أشخاصا ومنظمات 
وهيئــــات مؤيــــدة لقــــرارات الرئيس، في 
انحيــــاز تــــام للنهضــــة وحلفائهــــا، وبما 
يتنافى مع المعايير الصحافية والمهنية، 
والــــذي مثــــل فرصــــة للإعلام التونســــي 
أن يكــــون فــــي مســــتوى الحــــدث وينقل 
الصــــورة الحقيقية بوضــــوح ومصداقية 
بتغطية مكثفــــة تواجه ادعــــاءات الإعلام 

الإخواني.

المســــتقلة  العليــــا  الهيئــــة  ودعــــت 
للاتصال الســــمعي والبصــــري ”الهايكا“ 
كل مؤسســــات الإعلام السمعي البصري 
إلى القيــــام بوظيفتها فــــي الإخبار ونقل 
الأحداث وتقديــــم المعلومة للمواطن بعد 

التثبت والتحري في صدقيتها.
القيام  بضرورة  الصحافيين  وطالبت 
بدورهم بكل مســــؤولية في هــــذا الظرف 
الاســــتثنائي من خــــلال الالتــــزام بقواعد 
بأعلى  والتحلــــي  وأخلاقياتهــــا  المهنــــة 

درجات الموضوعية والنزاهة.
ولم تســــتفد وسائل الإعلام التونسية 
من الدرس الســــابق، حيث واجهت سيلا 
مــــن الانتقــــادات لغياب تغطيــــة القنوات 
العموميــــة والخاصة  للمظاهــــرات التي 
جابــــت العديــــد مــــن محافظــــات تونس 

صبــــاح الأحد فــــي الخامس والعشــــرين 
من يوليو، وحمّل المتظاهرون مســــؤولية 
ســــوء الأوضاع في البلاد لحركة النهضة 
الإسلامية، بشــــكل خاص، وذلك في نفس 
اليوم الذي جرى فيه الإعلان عن القرارات 
الرئاســــية بحــــل البرلمــــان وإقالة رئيس 

الحكومة ورئيس البرلمان.
التلفزية  القنــــوات  بعــــض  وبمتابعة 
العموميــــة والخاصّــــة، يجــــد المشــــاهد 
فقط أفلاما ومسلســــلات مدبلجة وبرامج 
فكاهية ولا أثر للاحتجاجات التي حصلت 

ولا حتى لذكرى عيد الجمهورية.
للإعلام  لاذعـــة  انتقادات  وتوجّهـــت 
العمومي واتُهم بالتعامل والولاء لبعض 
الأطياف السياسية، بينما بث التلفزيون 
الوطني في نشـــرة الأخبار الرئيسية في 
الثامنة مســـاء بتوقيت تونس تقريرا لا 
يتجـــاوز أربـــع دقائق عمـــا يحصل من 

احتجاجات في المحافظات التونسية.
وكان المشاهد التونســـي ينتظر أن 
يجد في القنـــوات التلفزيونية العمومية 
والخاصّة برامـــج تنقل له بكلّ مصداقية 
وحرفيـــة حقيقـــة ما يحصـــل في تونس 
من احتجاجـــات، خاصّـــة أنّ العديد من 
القنـــوات الأجنبيـــة باتـــت تعتمد نشـــر 
الأخبار الزائفة، وفق أجندتها السياسية.
الصحافييـــن  ”الهايـــكا“  ودعـــت 
ووسائل الإعلام إلى الحرص على تقصي 
الخبـــر واســـتقائه من مصـــادره وتقديم 
المعلومة الدقيقة والثابتة وتوخي الحذر 
من الأخبـــار المنشـــورة علـــى صفحات 
التواصـــل الاجتماعـــي التـــي قـــد تكون 
زائفة أو مضللة. كما حذرت من محاولات 
استغلال المنابر الإعلامية لبث خطابات 

التحريض على الكراهية والعنف.
وذكّرت الهيئـــة القنوات التلفزيونية 
والإذاعية بضرورة التشـــبث باستقلالية 
خطهـــا التحريـــري والتصـــدي إلى أي 

محاولة للاستغلال والتوظيف.
وأكدت ضرورة التشـــبث بالحق في 
حريـــة التعبير والإعلام وعـــدم التفريط 
في هذا المكســـب تحـــت أي ظرف ودعت 
رئيـــس الجمهوريـــة إلـــى ضمـــان هذه 
المبـــادئ الدســـتورية وتكريســـها على 

أرض الواقع.
التونســـية  للإذاعـــات  ويحســـب 
ومواقعهـــا الإلكترونية متابعة الأوضاع 

بـــكلّ تفاصيلها، وتنـــاول جميع وجهات 
النظر، والتحليلات السياسية للمؤيدين 
والمنتقدين للقرارات الرئاســـية، وإتاحة 
المجـــال لجميـــع الأطيـــاف السياســـية 
بشرح رؤيتها للقضية، متفوقة بذلك على 

القنوات التلفزيونية المختلفة.
وشـــابت المشـــهد الإعلامـــي بعض 
النقائـــص والإخلالات بتأثير من لوبيات 
المـــال والسياســـة. ووفق الهايـــكا، فإن 
معالجة ذلك لن تكون إلا من خلال تأصيل 
مؤسســـاتها  وتقنيـــن  التعبيـــر  حريـــة 
وتطوير الإطار المنظـــم لحرية الاتصال 
السمعي البصري وفق المعايير الدولية 
وإعلاء ســـلطة القانـــون، ودعت القنوات 
غيـــر القانونية إلـــى التوقف عـــن البث 

وتحملها مسؤولية ما يمكن أن ينجر عن 
الخطابات التحريضية التي تبثها.

وأكـــدت نقابـــة الصحافييـــن علـــى 
مســـاندتها المطلقة للمطالب المشروعة 
التي رفعها التونسيون خلال تحركاتهم 
الاحتجاجيـــة في عيـــد الجمهورية على 
خلفيـــة تـــردي أوضاعهـــم الاقتصاديـــة 
والاجتماعيـــة والصحيـــة والناتجة عن 

فشل منظومة الحكم برمته.
النقابـــة  رئيـــس  نائبـــة  وصرحـــت 
الوطنية للصحافيين التونســـيين أميرة 
محمد في تعليقها على القرارات الأخيرة 
لرئيس الجمهورية ســـعيد أنهم طالبوا 

رئيس الدولة بتوضيح خارطة الطريق.
واعتبرت محمد خلال مداخلة في برنامج 

إذاعي أن الحريات وخاصة حرية الإعلام 
والصحافة خط أحمر، وشـــددت على أن 
هذا الخطـــاب موجه لكل الأطراف وليس 

لرئيس الدولة فقط.
وأضافت أن نقيب الصحافيين محمد 
ياســـين الجلاصي التقى الرئيس سعيد 

وذلك بطلب منه.
ومختلف  الصحافيين  النقابة  ودعت 
المؤسسات الإعلامية إلى التحلي بروح 
المســـؤولية في هـــذا الوضـــع الدقيق، 
والتقيد بأخلاقيـــات المهنة والتثبت من 
الأخبـــار وعدم بـــث خطابـــات الكراهية 
والعنف والتحريض ســـواء على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي أو فـــي المـــواد 

الصحافية.

الإعلام التونسي يخسر الأسبقية أمام الإعلام الأجنبي 

في تغطية الأحداث الاستثنائية

ضعف الأداء غير مبرر

الإذاعات المحلية تتفوق على القنوات التلفزيونية في تقديم ما يحتاجه الجمهور
ــــــر للإعلام العربي  خســــــر الإعلام التونســــــي فرصة أن يكون مصدر الخب
والدولي في الحدث الاســــــتثنائي الذي تمر به تونس، وذلك بســــــبب ضعف 
ــــــوات القطرية  ــــــه لحملة التشــــــويه الممنهجة من القن ــــــه وعدم مواجهت تغطيت

والإخوانية لما يجري.

المشاهد التونسي ينتظر 

من القنوات المحلية برامج 

تنقل حقيقة ما يحصل، مع 

انتشار الأخبار الزائفة في 

الإعلام الأجنبي


